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إذ  اليمني،  للمواطن  اليومية  الحياة  على  وتبعاته  الشرعية  حكومة  فساد  ثمن  الجديد«،  »العربي  تحقيق  يكشف 
ينهب مسؤولون الإيرادات الحكومية، ويتجاهلون تسليمها للبنك المركزي، لينفق الأهالي على المشاريع الخدمية

تبرعات للمشاريع الخدمية جراء 
نهب الإيرادات الحكومية

فساد 
الشرعية اليمنية

تعز ـ نواف الحميري

غــــــــــزت عــــــــامــــــــات الــــــتــــــوتــــــر وجـــــه 
الــثــاثــيــنــي الــيــمــنــي عــبــد الــكــريــم 
قـــاســـم، قــبــل يــــوم مـــن ســـفـــره على 
طريق تعز- التربة - عدن جنوبيّ اليمن، جراء 
ــال وعــــدم صــيــانــة الــحــكــومــة الــشــرعــيــة  ــمـ الإهـ
السفر عبره،   يمكن 

ً
بديا يُعَدّ  الــذي  للطريق 

بعد فرض جماعة الحوثي حصاراً على طريق 
الباد منذ  العند - تعز جنوب غربيّ   - عــدن 
عام 2015. يسافر قاسم بانتظام، وفي كل مرة 
يخشى تعرّضه لحادث بسبب ضيق الطريق 
: »الــشــرعــيــة 

ً
ــائـــا كــمــا يــقــع لآخـــريـــن يــومــيــا، قـ

الطريق  توسعة  أو  صيانة  نفسها  تكلف  لــم 
وإيجاد حلول للحد من مخاطر السيول في 
موسم الأمطار التي تجرف السيارات وتودي 
»أين   :

ً
متسائا ويضيف  المسافرين«،  بحياة 

الضرائب والجمارك وغيرها  إيــرادات  تذهب 
ــة؟، ألــيــس مـــن المــفــتــرض أن  مـــن مـــــوارد الــــدولــ

ستخدَم خدميا«.
ُ
ت

ويــجــيــب تــقــريــر الــلــجــنــة الــبــرلمــانــيــة لتقصي 
الــحــقــائــق بــشــأن مـــا أثــيــر مـــن مــخــالــفــات في 
ــفـــط والاتــــصــــالات  ــنـ ــاعـــات الـــكـــهـــربـــاء والـ قـــطـ
والجوانب المالية، عن سؤال قاسم، إذ يكشف 
الــكــتــاب المــوجــه إلـــى رئــيــس الـــــوزراء السابق 
الــدكــتــور مــعــن عــبــد المــلــك )تــــرأس الحكومة 
خــال الــفــتــرة مــن 15 أكــتــوبــر/ تشرين الأول 
حتى الخامس من فبراير/ شباط 2024( في 
25 أغسطس/ آب 2023، عن وقوع »اختالات 
كــبــيــرة وإهــــدار لــلــمــال الــعــام وعـــدم تحصيل 
المــــوارد المــالــيــة لــلــدولــة والــتــصــرف ببعضها 
 ،

ً
بشكل عبثي والإنــفــاق مــن المــــوارد مــبــاشــرة

 
ٍّ
وعدم تطبيق القانون المالي، ما أدى إلى تدن
رد في المصروفات، 

ّ
في الإيرادات وازدياد مط

تــســديــد  عـــلـــى  ــة  ــيــ ــالــ المــ وزارة  قــــــــدرة  وعــــــــدم 
الالتزامات الحتمية والضرورية«.

ويستدل التقرير بما حدث في مجال الكهرباء 
ــود« فــي ابــتــاع  ــ »الــثــقــب الأسـ الــتــي يصفها بـــ
ــال الــــعــــام نــتــيــجــة تــفــشــي ظــــاهــــرة الــفــســاد  ــ المــ
والاخــتــالات القائمة، الأمــر الــذي أرهــق كاهل 
الدولة والمواطنن جراء عدم توافر الحد الأدنى 
من التيار الكهربائي، إذ ارتفعت نسبة العجز 

المالية التابعة للحكومة الشرعية سالم صالح 
بن بريك إلى محافظ عدن أحمد حامد لملس 
الوقائع  في 21 ديسمبر/ كانون الأول 2021. 
ــيـــس الـــــــوزراء  الـــســـابـــقـــة يـــؤكـــدهـــا اعــــتــــراف رئـ
 »بــعــض 

ّ
ــك، بــــــأن ــلــ ــابـــق الــــدكــــتــــور عـــبـــد المــ الـــسـ

ــراد الــعــام لعمل  المحافظن أخــذ جــزءاً مــن الإيـ
مدرسة أو طريق، لكن البعض كان ينهب المال 
الــعــام«، مــؤكــداً فــي حـــوار منشور على الموقع 
الــرســمــي لــلــحــكــومــة فـــي الــعــاشــر مـــن أكــتــوبــر 
الــرقــابــة والمحاسبة  »تــقــاريــر جــهــاز  أن   ،2021
تـــوضـــح وجـــــود نــهــب غــيــر مــســبــوق مـــن قبل 
 عن »إنفاق 10 مليارات 

ً
محافظ سابق«، فضا

ألــف دولار( على  ريـــال )خمسة مــايــن و555 
ســـيـــارات لمــحــافــظــة واحـــــــدة«، ويــضــيــف: »مــن 
المهم أن يدخل إيراد الدولة لحساب الحكومة 
المحلية  السلطة  لحساب  ويُــعــاد عكسه  العام 
ــق عــلــى مــشــاريــع بنية تــحــتــيــة«. ويعيد 

َ
لــيُــنــف

أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، معن علي، 
ــدار الإيـــــــرادات إلـــى غــيــاب  ــ ســبــب الــفــســاد وإهــ
مكافحة  هيئة  فعالية  وعـــدم  الــرقــابــي  الــــدور 
»الحكومة  الجديد«:  »العربي  لـ  

ً
قائا الفساد، 

من  تمكّنها  التي  الرشيدة  الإدارة  إلــى  تفتقر 
المــحــدودة، بحيث تخصص  المـــوارد  استغال 
ــزءاً مــنــهــا لــلــمــشــاريــع الــخــدمــيــة، وتنعكس  جــ
على حياة المواطنن، وفي الوقت نفسه تواجه 
اليمني  الاقتصاد  تحديات صعبة في ضبط 
وتــحــديــد الأولــــويــــات مـــن خـــال وضـــع خطط 
ق على أرض الواقع«. لكن فيصل  طبَّ

ُ
تنموية ت

التابعة  الإعــــام  وزارة  مــســتــشــار  الــعــواضــي، 
الجديد«  »العربي  لـ الشرعية، يقول  للحكومة 
إن الأجهزة الرقابية بــدأت تفعل دورهــا، وإن 
حال قضايا فساد على 

ُ
كان بشكل ضئيل، إذ ت

نيابة الأموال العامة.

تفاقم المشاريع المتعثرة 
بسبب نهب الإيرادات

بــحــســب اســتــمــارة تــقــيــيــم المــشــاريــع المــتــعــثــرة 
للسلطة المحلية الصادرة عن مكتب التخطيط 
ــز، فـــإن  ــعـ ــتــــعــــاون الــــدولــــي فــــي مــحــافــظــة تـ والــ
»إجــمــالــي المــشــاريــع المــتــعــثــرة مــنــذ عـــام 2015، 
بــلــغــت 148 مــشــروعــا«. وهـــو مــا يــؤكــده نبيل 
جامل، مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي 
»العربي الجديد« إن   لـ

ً
في محافظة تعز، قائا

إيــرادات محافظة تعز البالغة سبعة مليارات 
في  دولار(  ألــــف  و888  مـــايـــن  )ثـــاثـــة  ريـــــال 
عــام 2023 لا تكفي لإنــجــاز مــشــروع واحــد في 
المحافظة، مضيفا أن جزءاً من الإيرادات يذهب 
ما  بالمحافظة.  المحلية  السلطة  فــي  لنافذين 
سبق يتطابق مع مذكرة )رقــم 460( موجهة 
من مكتب الضرائب التابع للحكومة الشرعية 
بمحافظة تعز إلى المحافظ نبيل شمسان في 
كاشفا   ،2021 أيــلــول  سبتمبر/  مــن  الــتــاســع 
عــن »تــدخــل جهات نــافــذة بتحصيل ضريبة 
الزنقل  أن »ماجد  الــقــات«، وتوضح  مبيعات 
)أحـــــد المـــســـؤولـــن فـــي شـــرطـــة تــعــز الــتــابــعــة 
لــلــحــكــومــة الــشــرعــيــة( وآخـــريـــن مــنــعــوا بقوة 

الساح متعهد الضريبة من تحصيلها«.

نهوض المجتمع بغياب الدولة
ــرم نــهــب الإيــــــــرادات الــيــمــنــيــن المــشــاريــع  ــ »حـ
ــرون حـــيـــاتـــهـــم  ــ ــ ــديـ ــ ــ الــــخــــدمــــيــــة، وجــــعــــلــــهــــم يـ
بدائل أخرى  البحث عن  بأنفسهم من خــال 
لتنفيذ مشاريع خدمية«، كما تقول مصادر 
العامري،  صــادق  الدكتور  ومنهم  التحقيق، 
الــحــيــاة )مجتمعية(،  نــبــض  مـــبـــادرة  رئــيــس 

الــــذي تــمــكــن مـــع أهـــالـــي مــنــطــقــة بــنــي قــحــاف 
فــي محافظة  فــي مديرية جبل حبشي  عامر 
ــة، مــن  ــيـ ــرعـ تـــعـــز الـــخـــاضـــعـــة لــلــحــكــومــة الـــشـ
ــم لـــبـــنـــاء مـــركـــز صـــحـــي فــــي ظــل  ــدعــ حـــشـــد الــ
القيام  عن  بالمحافظة  المحلية  السلطة  غياب 
بواجبها في حصول 30 ألف نسمة من سكان 

المنطقة على الخدمات الصحية الأولية.
واستطاعت المبادرة جمع 707 ماين و400 
ألف ريال )393 ألف دولار( من فاعلي الخير 
والمغتربن لبناء المركز الذي بدأ تشييده في 
»العربي  لـ  

ً
قائا العامري،  2019، حسب  عــام 

 الافتتاح كان في نوفمبر 2022، 
ّ
الجديد« إن

وخـــفـــف المـــركـــز مـــن مـــعـــانـــاة ســـكـــان المــنــطــقــة 
والــقــرى المـــجـــاورة لــهــا، إذ كــانــت قيمة أجــرة 
السيارة التي تسعف المريض وتوصله حتى 
ألــف ريــال  أقــرب مستشفى بمدينة تعز 100 
المــشــاريــع  بـــأن  )55 دولاراً(. ويــعــتــرف جــامــل 
ت خال الفترة من عام 2017 وحتى 

َ
نجِز

ُ
التي أ

2024 نفذتها مبادرات مجتمعية ومنظمات 
إنسانية. الوقائع السابقة يؤكدها استطاع 
مــع 50 مواطنا في  التحقيق  مُــعــدّ  نفذه  رأي 
خمس مديريات بمحافظة تعز، إذ أكد %90 
 
ً
بــديــا كــانــت  المجتمعية  المـــبـــادرات  أن  منهم 

للمشاريع الحكومية. 
وبــالــفــعــل »المــــبــــادرات المــجــتــمــعــيــة هـــي الــتــي 
رصفت بعض الطرق وسهلت الحصول على 
الخدمات الصحية الأولية«، وفق بندر سالم 
»الــعــربــي   لـــ

ً
أحــــد المــســتــطــلــعــة آراؤهـــــــم، قـــائـــا

الحكومية  لــلــمــشــاريــع  الــجــديــد«: »لا وجــــود 
ونعتمد على المبادرات المجتمعية«. 

ويـــــردّ الـــعـــواضـــي عــلــى مـــا ســبــق بــالــقــول إن 
إعــداد خطة وموازنة حكومية سنوية  تعذر 
الحوثين  انــقــاب  سببه  بالمشاريع،  خاصة 
يــردف: »هــذا لا  الشرعية، لكنه  السلطة  على 
يعني أن الحكومة لا تعمل أو أنها لا تمتلك 
أن  رؤيـــة لتنفيذ مــشــاريــع خــدمــيــة«، مضيفا 
الــحــكــومــة نـــفـــذت مــشــاريــع تــنــمــويــة وتــعــمــل 
عـــلـــى تــنــفــيــذ أخــــــرى حـــالـــيـــا«، ولــــــدى ســــؤال 
التحقيق عن نوع تلك المشاريع، امتنع  مُعدّ 

العواضي عن الرد.

900 مبادرة خدمية وتنموية
ـــــعَـــــدّ المــــــبــــــادرات قـــيـــمـــة مـــضـــافـــة لــلــجــهــود 

ُ
»ت

ــمـــويـــة والإنــــســــانــــيــــة الــــتــــي تـــســـهـــم فــي  ــنـ ــتـ الـ
الــتــخــفــيــف مـــن مــعــانــاة الــفــقــراء والــنــازحــن، 
فعلى سبيل المثال قام ألفا شاب )45% منهم 
إناث( من برنامج روافد )حصلوا على تأهيل 
من الصندوق الاجتماعي للتنمية ليصبحوا 
مناصرين للتنمية الاجتماعية في مناطقهم 
الريفية( خال عام 2017 بتيسير تنفيذ أكثر 
وإنسانية  وتنموية  مبادرة خدمية   900 من 
وبــجــهــود مجتمعية تــعــاونــيــة فــي أكــثــر من 
160 مديرية موزعة على 15 محافظة يمنية، 
وفـــق مــا نــشــره مــوقــع الــبــنــك الـــدولـــي فــي 15 
فبراير 2018، بعنوان »اليمن: شباب يتحدون 

ويتطوعون من أجل التنمية«.
وخــــال الــفــتــرة مـــن عـــام 2018 وحــتــى 2022 
ــد 1200 مـــبـــادرة فــي عــدة  كـــوّن بــرنــامــج روافــ
مــحــافــظــات، حــســب تــأكــيــد الــدكــتــورة جميلة 
مــرشــد، ضــابــط بــرنــامــج روافــــد الــتــابــع لفرع 
الــصــنــدوق الاجــتــمــاعــي والــتــنــمــيــة فـــي تــعــز، 
يعمل  »البرنامج  الجديد«:  »العربي  لـ قائلة 
على تأهيل الشباب وتدريبهم قبل تمكينهم 
من النزول الميداني للعمل الطوعي وتكوين 

مبادرات لتنمية المجتمع المحلي«.

إلى 75%، وخرجت 80% من منظومة التوليد 
في الآونة الأخيرة، ووصل معدل الإطفاء إلى 
18 ساعة يوميا، رغم إنفاق الحكومة ما بن 
 للوقود 

ً
100 و150 مليون دولار شهريا قيمة

ــداً »أن  والـــطـــاقـــة المـــشـــتـــراة لــلــمــحــطــات«، مـــؤكـ
لــوقــف حالة  بــأي معالجات  تقم  لــم  الحكومة 
الــتــدهــور فــي إنــتــاج الــطــاقــة وتــوفــيــر الــوقــود 

لضمان استمراريتها«.

الفساد يدمر ما تبقى لليمنيين
ــدّ قــاســم واحـــــداً مـــن بـــن خــمــســة مــواطــنــن  ــعَـ يُـ
يشتكون من تأثير فساد المسؤولن الحكومين 
عليها  التي تسيطر  المناطق  فــي حياة سكان 
الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، بحسب 
الــتــي تكشف عن  التحقيق  مــا تكشفه وثــائــق 
جــوانــب الــفــســاد والــنــهــب لــلــمــال الـــعـــام، وعــدم 
تسليم الإيـــرادات للبنك المركزي وفقا للقانون 
المـــالـــي نتيجة لــتــدخــل الــســلــطــات المــحــلــيــة في 
بعض المحافظات. ومن وقائع الفساد، امتناع 
السلطة المحلية بمحافظة المهرة شرقيّ الباد 
عـــن تـــوريـــد الإيـــــــرادات إلـــى الــبــنــك المـــركـــزي في 
عــدن، وفق مذكرة رقم 122 موجهة من الهيئة 
الـــوطـــنـــيـــة الــعــلــيــا لمــكــافــحــة الـــفـــســـاد الــتــابــعــة 
للحكومة الشرعية إلى رئيس الــوزراء السابق 
الدكتور عبد الملك في الأول من يوليو/ تموز 
المحلية  السلطة  »إلــزام  بـــ والتي طالبت   ،2019
والمؤسسات الحكومية بمحافظة المهرة بإيداع 
إيـــــــرادات الــحــكــومــة فـــي الــحــســابــات الــخــاصــة 
بــهــا فــي الــبــنــك المـــركـــزي وعــــدم الــصــرف منها، 
لــكــون الــصــرف يــحــصــل بــالمــخــالــفــة للضوابط 
لــــرقــــابــــة  ــا  خــــضــــوعــــهــ ودون  والإجـــــــــــــــــــــراءات، 
ــركـــزي حــســب الإجــــــــراءات الــقــانــونــيــة  الــبــنــك المـ

والتعليمات المنظمة لذلك«.
و»لم تلتزم السلطة المحلية في محافظة عدن 
بتوريد الإيــرادات )رســوم ضريبية وجمركية 
وعـــوائـــد أخـــــرى( المــحــصــلــة خــــال الــفــتــرة من 
يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي إلــى نوفمبر/ تشرين 
الــثــانــي 2021، إلـــى حــســاب الــحــكــومــة الــعــام، 
ر بـ 28 ملياراً و310 ماين و285 ألف ريال  وتقدَّ
أميركي  دولار  ألــف  و727  مليونا   15( يمني 
وفـــق ســعــر الــصــرف فــي مــنــاطــق الــشــرعــيــة(«، 
بحسب مذكرة )رقــم 1182( الموجهة من وزير 

امتنعت السلطة 
المحلية في عدن 
عن توريد 28 مليار 

ريال

148 مشروعاً 
حكومياً متعثراً في 

محافظة تعز منذ 
عام 2015

Sunday 28 July 2024
الأحد 28 يوليو/ تموز 2024 م  22  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3618  السنة العاشرة
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